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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

 
اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                73750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                 16000

رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       26000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1400

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2250

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        5000

NO. (881)
Ths. (22) 
February

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1300                     1315 

اليورو                             1650                      1670 
الجنيه الاسترليني          2350                      2375 
الدينار الاردني                1900                      1925
الدرهم الاماراتي              370                       380
الريال السعودي               320                       330
الليرة السورية                  22                         23

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد  )881(

الخميس)22(
شباط2007

الـــــــــواقـع الاقـــتـــــصـــــــــادي في الـعـــــــــراق ومـــــــــؤثـــــــــرات المـــــــســـتـقـــبـل

ان كـان ثمـة مـا يتـفق عليـه كل المعنـيين
بالـشأن العراقي، سـواء من أبناء البلاد،
مسـؤولين ومـواطنـين اعتيـاديين، أم من
غيـر العراقيين، دولاً وإعلامـاً ومنظمات
دولـيــــة، حـكــــومـيــــة وغـيــــر حـكــــومـيــــة،
وشــــركــــات وأوســــاط أعـمــــال وبــــاحـثـين
وعلـمــــاء، فهــــو شــــدة تـعقـيــــد أوضــــاعه
وقـسـاوة ظــروفه، وثقل تـركــة عقــود من
التسلط الاستبـدادي والحروب العبثية
وحـصــار اقـتـصــادي ربمــا لـم يــشهـــد له
مـثـيل مـن حـيـث شـمــولـيـته في الـتــاريخ
المعـاصر، من خـراب ودمار أصـاب جميع
مـنــاحـي الحـيــاة. يـضــاف إلــى هـــذا كله
إرهــــاب حــــرب  وحـــشـيــــة تـــشــنهــــا قــــوى
إرهــــابـيــــة مـتـنــــوعـــــة يجـمـعهــــا هــــدف
إجهـاض اي إمكـانيـة لـتحقيق تحـولات
سـيــاسـيــة-اجـتـمــاعـيــة، واقـتـصــاديــة –
اجتماعـية ذات طابـع وطني ديمقراطي
عـمــيق، والعـمل مـن أجل فـــرض نـظـــام
استبـداد جـديـد تحت مـسميـات فكـريـة

وايديولوجية وسياسية مختلفة.
وفي ظل هــــــذه الأوضــــــاع المــتــــشــــــابـكــــــة
والمـتـــداخلــة مـن حـيـث تعـــدد الفـــاعلـين
الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين والخــارجـيـين،
وتــداعيـات الاحـتلال والانـهيــار في بنـاء
الـــــدولـــــة الـــــذي رافـق وأعقـــب سقـــــوط
النظام الـدكتاتوري، طرحت أمام البلاد
مـجمــوعــة مـن المهـــام المتــداخلــة تـتعلق
بـأعادة بناء الـدولة على أسـس دستورية
ديمقــــراطـيــــة اتحــــاديــــة تـــسـتـنــــد إلــــى
تـوازنات جديـدة ما بين مكـونات الشعب
العـراقي  إثـر انهيـار التـوازنات الـسابـقة
التي كـانت قائـمة منـذ نشـوء ما يـسمى
بــالــدولــة العــراقيــة الحــديثــة بعــد عــام
1921، وتمكـين العراق من توفير شروط
اسـتعـــادة سـيـــادتـه الكــــاملـــة، سـيـــاسـيـــاً
واقتصـادياً وأمنيـاً، وكذلك إعـادة هيكلة
الاقتـصــاد العــراقي لـتحقـيق الانـتقــال
نحـو اقـتصـاد الـســوق المفتـوح. وفي هـذه
الورقـة المكثفـة، سنعـنى فقـط بالجـانب
الأخـيــر، وبـــالقـضــايــا المـتـعلقــة بـــوضع
الاقتـصــاد العـراقـي علـى طــريق الـنمـو

والتنمية المستدامة. 
1-مرحلة الانتقال

يمتـلك العــراق كل المقــومــات لأن يكــون
بين الـدول المـزدهـرة ولأن يـتمـتع أبنـاؤه
بمـستـوى مـن المعيـشـة والـدخل مكـافيء
لمجـمـــوعـــة الـــدول مـتـــوســطـــة الــــدخل
حـــسـب الـتــصـنـيـف المعـتـمــــد مـن قــبل
المـنـظـمـــات الـــدولـيـــة، والـبــنك الـــدولـي
تحـديـداً. فهـو غـني بمـوارده الـطبـيعيـة،
وخــصــــوصــــاً بــــالــنفــط والمـيــــاه، كــــذلـك
بموارده البشريه، حيث تقدر قوة العمل
فـيه بـــأكثـــر من سـبعــة ملايـين شخـص،

.2 إخـضـــاع قـــرار الـتـصـــرف بـــالعـــائـــد
الـنفـطي إلـى الـرقـابـة الــديمقــراطيـة
وعـــــزله قـــــدر الامـكـــــان عــن المـــــؤثـــــرات
الــسـيـــاسـيـــة الـظـــرفـيـــة والحــســـابـــات

السياسية الضيقة
.3 العــمـل علـــــــى تخـــصــيـــص نـــــســب
متـزايـدة مـنه للمـوازنــة الاستـثمـاريـة،
وتــأمـين اوسع انـتفــاع اجـتمــاعي مـنه.
وفي هــذا الخـصــوص، ينـص الــدستــور
على أن الثـروة النفطية ملك للشعب.
ويـدور نقـاش حـول التـرجمـة العـمليـة
لهـذا الـنص. فـمن يملك هـذه الثـروة؟
أهي الـدولة المفوضـة من قبل الشعب؟
أم أن يـــــســمـح بـــــــالامــتـلاك الخـــــــاص
للحقـول النفـطيـة وأن تـوزع العـائـدات
للمواطنين؟ ومـا هي الصيغة الأفضل
للتـوزيع في ظـروف العـراق؟ من خلال
المــــوازنـــــة العــــامــــة أم مـبــــاشـــــرة علــــى
المـواطنين وفق صيغ مخـتلفة؟. وكيف
يجـــــري تقـــــاســم الــثـــــروة بــين المـــــركـــــز
والأقــاليـم؟ بعـض هــذه الأسـئلــة تجــد
عـنــاصــر الإجــابــة فـيهــا في الــدسـتــور
وأخــــرى بحـــاجـــة إلــــى بحـث ونقـــاش.
وسـتـكـــــون كل هــــذه الأســئلــــة مـــــوضع
اهـتـمـــام عـنـــد طـــرح مـــســـودة قـــانـــون

النفط .
الحل الجــــذري لمـــــواجهــــة آثــــار الـــــريع
النفـطي يـكمن في إزالـة المعـوقـات أمـام
قـيــام ونمــو الأنــشـطــة الانـتــاجـيــة، في
الـصناعة والزراعة والخدمات المتطورة
وغـــيـــــــــرهـــــــــا. ومـــــــــا يـجـــب أن تـقـــــــــرره
الـستـراتـيجيـة الـتنمـويـة، هــو فيمـا إذا
كـــان التــوجه إطلاق الـعنـــان لاقتـصــاد
الـــــســــــوق وتحــــــريــــــر الـــتجـــــــارة كفـــيل
بـتـحقــيق هــــذا الـتـنـــــوع في القــــاعــــدة
الاقتصادية، ومـا هو الدور الذي يجب
أن تـنهـض به الـدولـة؟ والـسـؤال الأدق
في هــــذا الـــشــــأن، مــــا هـي الـتــــولــيفــــة
الأنـــــســب بـــين القـــطــــــاعــين الخــــــاص
والعـــــام، إضـــــافـــــة إلــــــى القـــطـــــاعـــــات
الأخـــرى، المخــتلــط، والــتعـــاونــي، لكـي
نحفــز الأنـشـطـــة الانتـــاجيــة، وتمـكين
المــنـــتجـــين العـــــراقــيــين مــن تـــطـــــويـــــر
انتـاجهم وانتـاجيـتهم ليكـونوا قـادرين

على مواجهة المنافسة الدولية؟
يقـــال أن طـــرح الــســـؤال المـنـــاسـب هـــو
نـصف الجــواب، لـــذا من الـضــروري ان
نعـــمل لـــطـــــرح الأســـئلـــــة المــنـــــاســبـــــة،
وخـصــوصــاً فـيـمــا يـتـعلق الأمــر بــدور
الـدولة الاقتصادي، وحـدود وإمكانيات
آلــيـــــــات الـــــســـــــوق، وأشـكـــــــال الملـكــيـــــــة
المخـتـلفـــــة، والـعلاقـــــة بـين المـــــركـــــزيـــــة

واللامركزية، وغيرها. 
أن الانـتقـــال لاقتـصــاد الـســوق تعـبيــر
فـنـي يـبــــدو حـيــــاديــــا في مــضــــامـيــنه
الاجتماعية، ويركز على توفير شروط
الـكفــاءة في اسـتخــدام وتــوجـيه المــوارد
الاقتـصــاديـــة. ولكـنه بقــدر مــا جــذاب
ومتمـاسك منطقياً في بـنائه المفهومي
المجرد، ولكن عند الانتقال إلى الواقع
الـعيانـي، تثور إلـى السـطح طائـفة من
القــضــــايــــا. فــــالـعلاقــــة بـين الــــدولــــة
والسـوق ليـست بـالـصيغـة التعـارضيـة
الـشـديــدة التـي تطـرح. ففـي الظـروف
الحـــالـيـــة، لا يـــوجـــد في العـــراق ســـوق
تـنــطـبـق علـيه الــشـــروط  الــضـــروريـــة
لــيكـــون تـنـــافــسـيـــاً وكفـــوءاً في تـــوجـيه
المـــوارد. فـــإضـــافـــة إلـــى غـيـــاب الأمـن،
تغــيــب الـــــشفـــــافــيـــــة، والــتــــســـــاوي في
الظـروف بين الفـاعلين الاقـتصـاديين،
والتشـوه في هيكل الأسعـار. ويلعب دور
الـدولة في بنـاء المؤسسـة وتوفيـر الأطر
الـتــشـــريعـيـــة والاداريـــة المـنـظـمـــة دوراً
أســــاسـيــــاً لـتـمـكـين آلـيــــة الـــســــوق مـن
ممـارسـة دورهـا. أمـا بصـدد دور الـدولـة
في حـيــــز الانـتــــاج، فــيجـيـب عـن ذلـك
الــبــنـك الــــــدولـــي نفــــسـه إذ يقــــــول في
تقــــــريــــــره الأخــيـــــــر، أن العــــــديــــــد مــن
الــشـــركـــات المـملـــوكـــة للـــدولـــة تمـتـلك
مقــومــات اسـتعــادة ربـحيـتهـــا وستـظل
مــصـــدراً رئـيــسـيـــاً لخـلق فـــرص عــمل
جـديـدة. أمـا بـشــأن القـطـاع الخـاص،
فــكـل مـــن عــكـف عـلـــــــــى الاقـــتـــــصـــــــــاد
العــراقي، يقـر بــأنه لايمتـلك أمكــانيـة
أن يـصبح المحـرك الـرئيـس للاقـتصـاد
الـــوطـنـي وعـمـــاد تـنـمـيـتـه. ولكـن هـــذه
الامكانيـة ستتطور ولا شك مستقبلاً،
بـالارتبـاط مع النجـاح في إعـادة الأمن
والاستقــرار وتطـويـر الـبنـاء المـؤسـسي
وتحـــســين الادارة. وفي هـــــذه الـــســيـــــاق
سـتـلعـب الـــشــــراكــــة بــين القــطــــاعـين
الخـــــــاص والعــــــام بـــصــيـغ مخــتـلفــــــة،
بعـضهــا سيــستحـدث، إحـدى مـســالك
الآســـــــــراع في تحـقـــيـق الـــتـغـــيـــيـــــــــرات
الـبـنـيـــويـــة المــطلـــوبــــة. ولكــن لا يمكـن
الاســتغــنـــــاء عــن دور الـــــدولـــــة، لــيــــس
بـــــــالــــضـــــــرورة عــن طـــــــريـق الامــتـلاك
المـبـــاشــــر، في تمكـين العـــراق مـن بـنـــاء
قـــدراته الــذاتـيـــة في مجــالات تـتــطلـب
رؤوس أمـــــوال كــبــيـــــرة وذات مــــســتـــــوى
مخـــــاطـــــرة تـــــردع القــطـــــاع الخـــــاص.
ويـنـطـبق ذلـك علــى الـبـنــى الـتحـتـيــة
والــصنــاعــات الــستـــراتيـجيـــة والبـحث

والتطوير وغيرها.

مصـدره علـى  الـربح الاسـتثنـائي الـذي
تـتــيحـه القـيـــــود الحـكـــــومـيـــــة لــبعــض
الـــشـــــرائح والأنـــشــطــــة الاقـتــصــــاديــــة،
كـالتقيـيدات علـى الاستيـراد مثلا حين
تــــســمـح  للـــتجـــــار الحــــــاصلـــين  علـــــى
إجـازات الاستيـراد لان يحقـقوا  أربـاحا
احــتكـــاريـــة غـــالـبـــا مـــا يـضـطـــرون الـــى
الـتخلـي عن جــزء مـنهــا الــى مـســؤولي
الدولـة علـى شكل رشـاوى، وإنما يـشمل
أيـضــا الإتــاوات الـتـي تـتـم " جـبــايـتهــا"
بــالعنف أو بــالتهـديـد بــالعنف مـن قبل
الدولـة، أو بعض الأجهـزة الحكومـية أو
شبه الحكومـية أو التي تحظى بحماية

من الأوساط المتنفذة في الدولة. 
وينطبق مفهـوم الاقتصاد الـريعي على
ذلك الاقتـصاد الـذي يعتمـد أو يستـند
بصورة جوهرية على الانفاق الحكومي
وحيـث يلـعب الــريع دورا أســاسيـا فـيه .
وفي هـــذا الــسـيـــاق، يــسـتخـــدم المـفهـــوم
العـام للـريع الـذي يـطلق علـى كل دخل
لا يقــــابله نــشـــاط إنـتـــاجـي مـن طـــرف
الجهة  التـي  تتلقاه كمـا  ان حجم هذا
الـــــــدخل ووتــيــــــرة تــــــدفـقه لا يــــــرتــبـــط
مبـاشرة بنشـاط الجهة المسـتفيدة منه.
فــمــن الخـــصـــــائـــص المــمــيــــــزة للــــــدخل
الــــريعـي انفــصـــام الـعلاقـــة بـين العـمل
ومـردوده، وتجـد هـذه الـسمـة تـعبيـراتهـا
الملــمـــــوســـــة في ضـعف و تـــضــــــاؤل دخل
النـشـاطـات المـنتجـة مقـارنـة بـالـدخـول
الـتي تـدرهــا النـشـاطـات القــائمـة علـى
المـضــاربـــة )في العقــار و الأوراق المــالـيــة
والعـــملــــــة( والــــــوســــــاطــــــات الــتــي تــــــدر
عـمولات مجزية والتجـارة المستندة الى
مـــوقع احـتكـــاري  أو شـبه احـتكـــاري في
الــســـوق. و يعـتـبـــر الاقـتـصـــاد الـــريعـي"
الـشـكل المثــالي"  لاقـتصــاد التـداول،  إذ
يـتنــافـس الأفــراد والمجمــوعــات، وحتــى
الـدولة، مـن اجل السيـطرة علـى الريع.
وتـكــــــاد تـكـــــــون معـــظــم الــنـــــشــــــاطــــــات
الاقـتـصـــاديـــة وسـيلـــة لـتـــأمـين تـــدويـــر
الـدخل أو تحــويله عـوضـا عـن ان تكـون
محكومة بسلوكيـة ذات طبيعة إنتاجية

تخلق قيمة مضافة للاقتصاد.
وفي حـــــالــــــة العـــــراق، تـــضـــــافــــــرت تلـك
الظـاهـرة التـي تقتـرن عـادة بـالاقـتصـاد
الـريعي مع السيـاسات الهوجـاء المدمرة
لـلنـظـــام البــائــد لـتجعـل منـه اقتـصــاداً
مـــأزومـــاً تعــطلـت فــيه مفـــاعـيل الـنـمـــو

والتطور.
ب.  وسائل الحد من الآثار
السلبية للريع النفطي 

ويـسـاعـد فهـم آليـات الـريع وتــأثيـراتهـا
لـرسم السياسات الاقتصـادية الصائبة.
فـــالــــريع الـنفـطـي يـتخـــذ شـكل تــــدفق
مــــــوارد بـــــــالعـــملــــــة الــــصعــبــــــة تـــــــدخل
الاقتصـاد العراقي وتـؤثر في سيـاق آلية
لسنا بصدد بحث تفاصيلها، على سعر
صــرف الــدينــار وقـيمـته الفعـليــة، ومن
ثــم عـلـــــــى الأسـعـــــــار الــنـــــســبــيـــــــة بــين
القطـاعات الاقتـصاديـة المختلفـة يكون
لغـيـــر صــــالح القـطـــاعـــات الانـتـــاجـيـــة
المفتـوحـة للـمنـافـسـة الــدوليـة. ويـؤدي
ذلك في النهـايـة إلـى انتقـال المـوارد إلـى
القــطـــــاعـــــات المحــمــيـــــة طــبــيعــيـــــاً مــن
المنافسـة، كقطاع الـصناعات الانـشائية،
وخدمات النقل الداخلي وغيرها، وهذا
مــــــا يــتـجلــــــى في المـــيل إلـــــــى انحــــســــــار
الـنـــشــــاطــــات الــصـنــــاعـيــــة والــــزراعـيــــة
وغيـرها. كما يؤثر الريع على السلوكية
الاجـتـمـــاعـيـــة ويــســـاعـــد علـــى انـتــشـــار

المحسوبية  
والفــســـاد. كـمـــا أن اســتحـــواذ صـــاحـب
الـسلطـة السـياسـية عـلى الـريع يمنحه
قـــوة اقـتـصـــاديـــة كـبـيـــرة تـــشجع المـيـــول
الاسـتبـداديـة وتـضخـم أجهـزة الـدولـة.
لـــــذا يعــتــبـــــر الـــــريع عــنــصـــــراً معــيقـــــاً
للـديمقـراطيـة مـا لم تـوضع الضـوابط
المــــؤســـسـيــــة الـــــديمقــــراطـيــــة لحـــسـن

التصرف به.
ومـن الـنـــاحـيـــة الاقـتــصـــاديــــة، يعـتـبـــر
النفــط أصلًا اقتـصـاديـاً نــاضبــاً، يجب
اسـتخــدامه بـطــريقـة تـسـمح بـتحــويله
إلــى اصــول انـتــاجـيــة مـتجــددة ولـيــس
التـصــرف به كــانفـاق جــار أو علــى سلع
غــيــــــر مــنـــتجــــــة. لــــــذلــك يفــتــــــرض أن
يـخــــصــــص جـل الـعــــــــائــــــــد الـــنـفــــطـــي
للأغراض الاستـثماريـة. وهذا مـا جرى
ــــــــــــــــس الاعــــــــمـــــــــــــــــــــار في في ظـــل مـــجـــل
الخـمـــسـيـنـيـــــات، وأوائل الـــسـتـيـنـيــــات
عنـدمـا خـصص 75 ومـن ثم 50 بـالمـائـة

منها إلى الميزانية الاستثمارية.
إن معـــالجـــة الـــريع يجـب أن تـتـم علـــى

عدة مستويات:
.1 احـتـــواء آثــــاره علــــى سعـــر الــصـــرف
وقـيـمـــة الـــديـنــــار، وذلك عـبـــر سـيـــاســـة
نقـدية منـاسبة. واللافت في هـذا الشأن
أن قـــرار قـيـمـــة الـــديـنـــار يـــذهـب بـــذات
اتجـاه فعل الـريع بـدل من أن يعـادله أو
يـضـبــطه.  فـمـن شـــأن الـــرفع المقـصـــود
لقـيمــة الـــدينــار العـــراقي أن يــزيـــد من
الانـفـــــــاق الاســتـهـلاكــي عـلـــــــى الـــــسـلـع
المــسـتـــوردة ويـــرفـع الأسعـــار الـنــسـبـيـــة
للـسلع المـنتجــة محليــاً ويضـر بـالتـالي

بقدرتها التنافسية.

ـ ـ

سـتــراتـيجـيــة، عـنــد مـنــاقــشــة مــشــروع
المـــيــــــــزانـــيــــــــة في مـجـلــــــس الـــنــــــــواب في
الأســــــابـــيع الأخــيــــــرة. ولجــمـــيع هــــــذه
القـضـــايـــا دور مقـــرر وحـــاسـم في شـكل
وأسـس انـدمــاجنـا بـالاقـتصـاد العــالمي،

وموقعنا فيه.
3- تنويع القاعدة الانتاجية

الاقتصادية
لـــم تـخـل أيـــــــة خــــطـــــــة اقـــتــــصـــــــاديـــــــة
ستراتيجية في العـراق ومنذ سبعينيات
الـقـــــــرن المـــــــاضــي، عــن هـــــــدف تـقـلــيـل
الاعتماد عـلى النفط  وتنـويع القاعدة
الانتـاجيـة. ولـكننـا اليـوم أكثــر اعتمـاداً
علــى الـنفـط مـن أي وقت مـضــى، فهــو
يمــثل أكـثـــر مـن90 بـــالمـــائـــة مـن مـــوارد
المـوازنـة العـامـة وحـوالي 70 بـالمـائـة من
النــاتج المحلـي الاجمـــالي، و98 بــالمــائــة

من الصادرات.
وأسبـاب هـذا الفـشل يعـود قـسط كـبيـر
مـنهــا إلــى الــسيــاســات الخـــاطئــة الـتي
اعتمدت في الـتصرف بـاموال العـائدات
الــنفــطـيــــة والـــسـمــــاح لآلـيــــات الـــــريع
الـــنـفـــــطـــي وآثـــــــــاره الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة-
الاجــتــمــــــاعــيــــــة لأن تـفعـل فعـلهــــــا في
الاقتصـاد والمجتمع والمؤسـسات، بحيث
تحـول الاقـتصـاد العـراقي إلـى اقـتصـاد
ريـعـــي، انـحــــــســــــــرت فـــيـه الأنــــــشــــطــــــــة
الانــتــــــاجــيــــــة، واســـتفـحلــت فــيـه تلـك
الأنشـطة التـي تبحث للاستحـواذ على
حصـة أكبر من الـريع دونما خـلق قيمة
مضـافـة لـلاقتصـاد الـوطنـي. ولنتـوقف
قـليـلًا عنـــد مفهـــوم الاقتـصــاد الــريـعي

والدولة الريعية  
أ. مفهوم الاقتصاد الريعي

والدولة الريعية
شهدت معظم البلدان المصدرة للنفط،
مـجمــوعـــة من الـظــواهـــر الاقتـصــاديــة
والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة الــسلـبـيــة
المتــرابـطــة  اصُــطلح علــى تـسـميـتهــا "
PERVERT( بـالآثار  المـنحرفـة للريع
  "(EFFECTSكــــــالهـــــدر والــتـــضخــم
وارتفـاع أسعار صـرف عملاتهـا  وتنـامي
الفـوارق الاجتمـاعية والـركود في الـبنى
السياسـية  وصعوبـة تحقيق إصلاحات
سيـاسيـة واقتـصاديـة وتضخـم الأجهزة
الـبـيــــروقــــراطـيـــــة  وانحـــســــار الإنـتــــاج
الـــــــزراعــي وانــتـــــشـــــــار الـــــسـلـــــــوكــيـــــــات
الاسـتـهلاكـيـــــة الـــــريعـيـــــة واسـتـــشـــــراء
الفـســاد. وفي عــام 1977 أطلقـت مجلــة
الايكــونــومـسـت البــريـطـــانيــة تعـبيــر "
المــرض الهـــولنــدي"، نــسبــة إلــى تـــأثيــر
إنـتـــــاج الغـــــاز في بحــــر الـــشـمـــــال علــــى
الاقتـصــاد الهــولنــدي، علــى مجمـوعـة
الــظــــواهــــر المعــيقــــة لـنـمــــو الاقـتــصــــاد
الـــوطنـي التـي تنـجم عـن ارتفــاع كـبيــر
ومفـاجئ في العـوائد الآتـية مـن الخارج
والتي تتسلمها  وتتصرف بها الدولة. 

وفي جـميع هـذه الحـالات اعـتبـرت هـذه
RENTIER( "الـــبـلـــــــدان  "ريـعـــيـــــــة
 (STATEوأن تـلـك الـــــــدولـــــــة الــتــي
تـتـلقــــى علـــى أســـاس مـنـتــظـم مـبــــالغ
مهـمـــة مـن الـــريع الخـــارجـي، ويقـصـــد
بالـريع الخارجي العـوائد التي يـدفعها
أفــراد، أو شــركــات أو حكــومــات أجنـبيــة
إلــــــى أفــــــراد أو إلــــــى شــــــركــــــات أو إلــــــى
حكـومـات بلــد معين. ونـلاحظ ان هـذا
التعـريف للـريع لا يتعـدى فقط الـريع
الـنفـطي، وإنمـا لا يــشتـرط أن تحـصل
الـدولـة علـى الــريع لتكـون دولـة ريعيـة،
وان كـــانت الحــالـــة الأكثـــر انتـشـــارا هي
سـيطـرة الـدولـة علـى إيـراد الـريع سـواء
كـان نفـطيــا أم وارد تصـديـر مـواد أوليـة

أخرى.
ويلاحــظ بــــان هــــذا الــتعــــريـف للـــــريع
وللـــدولـــة الـــريعـيـــة لا يـتـنـــاول  الـــريع
الاقتصـادي الداخلي،  الذي لا يقتصر

الخـــــاص لــيـكـــــون المحـــــرك الـــــرئــيــــس
لـلنـشـــاط الاقتـصــادي. وبـــالتــالـي رفع
مـــــســـتـــــــوى كـفـــــــاءة وأداء الاقـــتــــصـــــــاد

العراقي. 
وملاحـظــة أولــى في هــذا الــشــأن، وقــد
تبــدو كمفـارقـة، هـي أن صنــدوق النقـد
الدولي يعنـى بالأمد الـقصير، في حين
يـتـــولـــى الـبـنـك القــضـــايـــا ذات الأمـــد
المتـوسـط والطـويل. فللأول دور أسـاس
في تحـقـــيـق ســـيــــــــاســــــــات الاســـتـقــــــــرار
الاقــتـــصــــــادي، أمــــــا الــبــنـك الــــــدولــي
فــمهـمــته في المـــســـاعــــدة علــــى تحقــيق
المـــــــشـــــــــاريـع الـــتـــي تـــــــــوفـــــــــر شـــــــــروط
ومــسـتلـــزمـــات الـتـنـمـيــــة ورفق قـــدرات
الانـتـــاج في بلــد مــا. كـمــشـــاريع الـبـنــى
التحتية وتأهيل الموارد البشرية. أي أن
أهــداف ونـشــاطـــات البـنك تــوثــر علــى
الهيـاكل الانـتاجـية، وبـالتـالي يفـترض
أن يتــولــى الــدور الـــرئيــس في عمـليــات
إعـادة الهيكلـة، في حين أن المهـمة تـولى

بالأساس إلى صندوق النقد الدولي.
ولــكـــن الأهـــم في المـــــــــوضـــــــــوع يـــتـــــصـل
بشـروط نجاح أي بـرنامج إعـادة هيكلة
اقـتصـاديـة وأي سيـاسـة اقـتصـاديـة ذات
آثــار اجـتـمــاعـيـــة واسعـــة. فلـمـثل هــذه
البــرامج تكلفـة اجـتمـاعيـة في المـرحلـة
الانـتقـــالـيـــة ولحـين أن تـبـــدأ ثـمـــارهـــا
بــــالــظهــــور، فــضلًا عــن أن لأي تغـيـيــــر
هـيكـلي آثــاراً علــى نــسق تــوزيـع الثــروة
والــــدخل في المجـتــمع. لــــذا مــــا يــــؤمـن
نجــاح بــرنـــامج الـتغـيـيـــر الهـيـكلـي هــو
تحقــيق قــــدر مـن الـتــــوافق والاجـمــــاع
حول برنـامج التغيير. وهذه مهمة ذات
طــــــابع ســيـــــاســي-اجــتــمـــــاعــي ولــيــــس
اقـتـصــاديـــاً فقـط. وإذا وجــدت شـــرائح
اجـتمــاعيــة واسعـة ومـؤثـرة في تـطـبيق
الـبـــرنـــامج مـــا يـــزيـــد مـن صعـــوبـــاتهـــا
الاقـتــصـــاديـــة ويـــسلـب مـنهــــا حقـــوقـــا
اقـتـصــاديــة اكـتــسـبـتهــا ويـضـــاعف مـن
حــــالــــة عــــدم الــيقــين والقـلق، فـــــإنهــــا
ستواجه البـرنامج بمـعارضة وبـحركات
احـتجـــاجيــة تـتخــذ أشكــالًا مخـتلفــة.
ومـن هنــا أهـميــة أن تخـضع مـثل هــذه
البــرامج لـنقــاش الــواسع، وخـصــوصــاً
مـن قــبل ممــثلـي الــــشعـب في مـجلـــس
الـــنــــــــواب وكــــــــذلــك مـــن قـــبـل ممـــثـلـــي
مختلف القـوى الاجتمـاعيـة، كمـمثلي
العــمـــــال وأربــــــاب العــمل ومــنـــظــمـــــات
المجـتمع المــدني، إضـافـة إلــى مجـالـس
المحـافظـات وغيـرها مـن الأطر. وتـؤكد
تجــارب مـثل هـــذه البــرامج في الـبلــدان

الأخرى هذه الحقيقة.  
وفي حـالـة العــراق، لا شك أن التــدابيـر
والمـــشـــــاريع الـتـي تــتعـلق بــــالـبــطــــاقــــة
الـتمـويـنيـة والـدعـم الحكــومي لأسعـار
المــشـتقــــات الحكـــومـيـــة، وخــصخــصـــة
الــشـــركــــات الحكـــومـيـــة تـنـــدرج ضـمـن
المـسائل التـي يجب أن تخضع لـلنقاش

العام تحقيقاً للقناعات المشتركة.
ولأجـل أن تتــوضح الأهــداف الـنهــائيــة
لأي اصلاح، من الضروري أن تندرج في
إطـار ستـراتيجيـة تنميـة وطنيـة متفق
عـلـــيـهــــــــا. وقــــــــد أعـلـــن الـعــــــــراق فـعـلًا
ستـراتـيجيـة تنـميـة وطـنيـة في تـشـرين
الـثـــانـي عـــام 2004، تحـــدد ألأولـــويـــات
الـــطـــــــويلــــــة الأمــــــد لإعــــــادة الأعــمــــــار
والاصلاح. وهي تقـوم علـى رؤيــة يلعب
فــيهـــــا القــطــــاع الخــــاص دور المحــــرك
الـــرئـيــس ويــسـنـــده قـطـــاع عـــام فـــاعل
وشفـــاف. وثمــة حــاجـــة لمنــاقـشــة هــذه
الـــسـتــــراتــيجـيــــة مجــــدداً مع إضــــافــــة
ستــراتيـجيــة قـطــاعيــة لهــا. والـنقــاش
الجـــديـــد ضــــروري لكـي يـتحـقق أوسع
إجمــاع بـشـــأن خيــاراتهـــا، وإن اقتـضــى
الأمـــر مــــراجعـتهـــا، وكــــذلك إغـنـــاؤهـــا
بتصورات عدة حول مضامين الاصلاح
المطلـوبـة. وقـد بـرزت الحـاجـة لمثل هـذا
الــنقــــاش، وتحــــديــــداً لــــوجــــود خــطــــة

التفكير والسلوك الجمعيان. 
2- مضمون ومعوقات

إعادة الهيكلة الاقتصادية     
يـجـــب أن لا يـغـــيـــب عـــن الـــتـحـلـــيـل أن
الـقـــــــوى المحـــــــركـــــــة لـهـــــــذه المـــــــرحـلـــــــة
الانـتقــاليــة، بمفهــومهــا الــواسع الــذي
يشمل جـميع التحولات التي تندرج في
ســيــــــاق فـــتح الـــطـــــــريق أمــــــام تـــطــــــور
العلاقـات الــرأسمــاليــة، ليـسـت داخليـة
فقط، وإنما تأتي أيضاً من الخارج عبر
التـدخلات والـضغـوط الــدوليـة. وهـذه
تــأخـــذ شكل مـســاعــدات ومـنح وبــرامج
اقتصـادية وتـأهيليـة مختلفـة في سياق
تكــريــس منـطـق وآليــات الـســوق، ولـكن
الأهـــم هـــــــــو الـــــــــدور الـــــــــذي تمـــــــــارسـه
المنظمـات الدوليـة، وخصوصـاً صندوق
النقـد الـدولي الــذي أوكلت الـيه مهمـة
الإشـــــــراف عـلـــــــى تــنـفــيـــــــذ بـــــــرنـــــــامـج
الاصلاحـات الاقتـصاديـة التي يتـوجب
علـى الـدولـة العــراقيــة القيـام بمــوجب
الالـتــــزامــــات الاقـتــصــــاديــــة والمــــالـيــــة
SBA المتـرتبـة عليهـا في إطـار اتفـاقيـة
المـبــــرمــــة في 11/23/ .2005 وكـمــــا هــــو
معروف كـانت هذه الاتـفاقيـة جزءاً من
متـطلبات اتفـاقية نـادي باريس المـبرمة
في تـــــــشـــــــــريـــن الـــثـــــــــانـــي 2004/11/21
لغـرض خـفض الـديـون العــراقيـة، ممـا
يمنحها قـوة ضغط كبيرة علـى صناعة
القرار في مجـال السـياسـة الاقتصـادية
العــراقيـة. وتهـدف هـذه الاتفــاقيـة إلـى
تحقـيق الاسـتقـــرار الاقتـصـــادي وخلق
شــروط الـنـمــو المــسـتــدام عـبـــر تحقـيق

المفردات التالية :
 •تحقيق الاستقرار النقدي من خلال
الـسـيطـرة علـى المعــروض النقـدي عبـر
آلـيـتـي سعـــر الفـــائـــدة وسعـــر الـصـــرف
الـتـي تـقع ضـمـن مـــســــؤولـيــــة الـبـنـك
المركـزي، والعمل على ضـبط وتائـر نمو
الانفــــاق الحكـــومـي. الــسـيــطــــرة علـــى
الـتضخـم وخفض معـدلاته، من خلال
آليــات وأدوات الــسيــاســة الـنقــديـــة من
نـــاحيــة، وكــذلـك التـــأثيــر علــى أســواق

السلع والخدمات.
 •إزالـــة التـشــويهــات في نـظــام الأسعــار
وخـصوصـاً، من خلال تخفيـض الدعم
الحــكـــــــــومـــي  لـلــــــسـلـع والخـــــــــدمـــــــــات،
وخـصـوصــاً ذلك الــذي يقــدم للعــوامل
الـــداخلـــة في الانـتـــاج، وإزالـــة مـــا يعـيق
الـتحــديــد والـتــذبــذب الحـــر للأسعــار.
الـعــمـل عـلـــــــى مـحـــــــاربـــــــة الــتـهـــــــريــب،
وخصـوصــاً للمــشتقــات النفـطيــة عبـر
رفـع أسعار تـدريجي لتقـارب أسعار دول

الجوار.
 •تــرشيــد المــاليــة العــامــة عبــر خفـض
المـــصــــــاريف والــنـفقـــــات الـــتحــــــويلــيـــــة
والــتــــــوزيعــيـــــة، كـــــالـــــدعــم الحـكـــــومــي
ومراجعة نـظام البطاقة الـتموينية بما
يـحقـق خفــض عـبــئهـــــا علــــى المــــالـيــــة
العامـة. والاجراءات المقتـرحة متـنوعة،
بعـضها يـشمل تقلـيص نطـاق شمـولها
لـتــــركـــــز علــــى ذوي الحــــاجــــة، وتـقلــيل
مفــرداتهـــا، ورفع كفـــاءة آليــة تـــوزيعهــا،
والعـمـل علــــى تحــــويـلهــــا إلــــى بــــدلات
نقـدية. وينـدرج في هذا السيـاق برنامج

خصخصة الشركات العامة للدولة.
 •تطوير دور الجهاز

المصرفي 
 •تحـسين الحاكـمية عـلى صعيـد نظام
الادارة العـــامـــة والادارة الاقـتــصـــاديـــة)
محــاربــة الفـســاد، الـتخــطيـط، إحــالــة

المناقصات،...(
إن حـــصـــيلــــــة هـــــــذه الاصلاحــــــات هــي
تفـعيل آليـات السـوق وإزالـة الـتشـوهـات
مــن نـــظــــــام الأسعــــــار، وتحقــيق بــيــئـــــة
مـلائـــمـــــــــة لحـــــــــركـــــــــة رؤوس الأمـــــــــوال
وللاسـتـثـمـــار، وفـــسح المجــــال للقـطـــاع

نـسبة غـير قليـلة منهـا ذات تأهـيل جيد
بـــرغـم الـتـــدهــــور الكـبـيـــر الـــذي شهـــده
النـظــام التـعليـمي في العـراق بمــراحله
المخـتلفــة منــذ عقــد الـثمــانيـنيــات من
القـرن المــاضي. ولكـن سيـاسـات الـنظـام
المـــبـــــــــاد وحـــــــــروبـه المـــــــــدمـــــــــرة ونـهـجـه
الاسـتـبـــدادي ونـظـــام اقـتـصـــاد اوامـــري
ينخـره الفـسـاد والمحـســوبيــة لم تفـرط
فقــط بهــــذه الإمكـــانـيـــات، بـل أجهـــزت
على ما تحقق من إنجازات حتى أواخر
عـقد الـسبعـينيـات وعمـقت الاختلالات
في بـنيـــة الاقتـصــاد العـــراقي، سـيمــا في
إضعـاف أنـشـطتـه الانتـاجـيه الــزراعيـة
والـصنــاعيــة، وزادت من طـابعه الــريعي
وعـرضت البنـى للدمـار والتـآكل نتـيجة
الـعمـليــات العــسكــريـــة وضعف الادامــة

وغياب الاستثمارات الجديدة. 
لـــــذلـك بـــــاتــت عـــملــيـــــة إعــــــادة إطلاق
الـتنـميــة الاقتـصــاديــة وتحقـيق الـنمــو
المــستــدام مــرهــونــة بــإجــراء اصلاحــات
عـمــيقـــة تـــرقـــى إلـــى هـيـكلـــة جـــديـــدة
للاقـتصـاد العـراقـي. وهنــا تثــار قضـايـا
مـثـيــــرة لـلجــــدل، او تخـتـلف بـــشــــأنهــــا
الاجـــتهــــــادات حــــســب أدوات الــتـحلـــيل
المعـتـمـــدة والمـنــطـلقـــات الـفكـــريـــة، وفي
نهـــــــايـــــــة المـــطـــــــاف، حـــــســب مـــصـــــــالح
المجـمـــــوعـــــات والقـــــوى الاجـتـمـــــاعـيـــــة
المخـتلفـة الـتي تـعبـر عـنهـا هـذه الـرؤى

والمواقف. 
ما هي خـصائص المـرحلة التي يمـر بها
العــــراق الـيــــوم؟ يــطــــرح هــــذا الـــســــؤال
بــــــالحـــــــاح في بعـــض أوســــــاط الـــنخــب
الـعلــمــيــــــة وبــــــدرجـــــــة أقل في اوســــــاط
الــــســيـــــاســيــين الـــــذيــن تـــــدفـعهــم إلـــــى
التعامـل البراغماتـي تعقيدات الأوضاع
وعـدم قـدرة المـنظـومـات الايـديـولـوجيـة
المخـتلفــة علــى تقـديم إجـابــات وحلـول
وافـيــة وشــافـيـــة للـــواقع العــراقـي. وقــد
يبدو الـسؤال للمـواطن المشغـول بهموم
شحــة الخــدمـــات والمنـتجــات الـنفــطيــة
وغلاء الأسعـار وتـدهـور الأمن أكـاديميـاً
وبعيــداً عن هــذه الهمـوم. وهـو بـالـطبع
ليـس كـــذلك، لأنه يــؤسـس لـلمـشــاريع

التي تتصدى لمعالجة هذه الهموم.  
وربمــــا قــــد لايـكــــون اســتخــــدام تعـبـيــــر
المـرحلــة دقيقــاً لتــوصيف مـا الحـال في
العــراق. فــالحــديـث عن مــرحلــة يعـني
ضمنـاً أن مقدماتهـا ونهاياتهـا معروفة،
إن لـم يـكــن تفــصــيلاً، وإنمــــا بمعــــالمهــــا
الـــرئـيــســـة. وفي حـــالــــة العــــراق، نعـــرف
الـبدايـات والممهـدات، ولكن الغـموض لا
يـزال يـكتـنف الحــال. فتـوازنــات القـوى
علـــــى الجــمـــيع المــــســتـــــويـــــات لا تـــــزال
متحـركـة، والمـتغيـرات عـديـدة، وبـعضهـا
خــارج عـن مــؤثــرات الـــوضع الـــداخلـي،
والبـرامج والمـشـاريع والاصـطفـافـات في
حــالــة تــشـكل وإعــادة تــشـكل، وكـل ذلك
يــسهم في تحـديـد مـسـار مــركب العـراق
ومــراسـيه القــادمــة. وسـنعـتمــد تعـبيــر
المـرحلـة مع الأخــذ بعين الاعـتبـار هـذه

التحفظات.
المـرحلة الحـاليـة انتقـاليـة واستثـنائـية.
إلاسـتثنـاء بيـِن ولا حاجـة للاستفـاضة
في شـــرح اسـبـــاب وسـم الـــوضع الحـــالـي
بــــــذلــك. )العـــنف المــنـفلــت والارهــــــاب،
تــصــــدع بـنــــى الــــدولــــة، وجــــود القــــوات
الأجنـبيـة، ...(، أمـا الـطـابـع الانتقــالي
فــيــــســتـحق الــتــــــوقف عــنــــــده. حــــســب
صندوق النقـد الدولي والـبنك الدولي،
يمر الاقتصـاد العراقي بحـالة انتقـالية
مــن اقــتـــصـــــاد مـــــركـــــزي اوامـــــري إلـــــى
اقتـصــاد حـــر تلعـب فيـه آليــات الـســوق
الـــــــدور المـقـــــــرر والحـــــــاكــم. وبـــــــرنـــــــامـج
الاصـلاح الاقـــتـــــصـــــــــادي والـــتــكـــيـــيـف
الهــيــكلــي يــــــرســم الـــطــــــريـق ويحــــــدد
الــتحــــولات المـــطلــــوبــــة لـتـحقــيق هــــذا
الانتقـال. وحسب البـنك الدولي، يجب
أن يقـــــــوم العــــــراق بـــثلاثــــــة أنــــــواع مــن
الانــتـقـــــــال بـعــــضـهـــــــا مــتـلازم والآخـــــــر

متعاقب، وهي :
1- مـن الـنـــزاع إلـــى الاسـتقـــرار وإعـــادة

التأهيل والاعمار
2- من هيمنـة الدولـة إلى التـوجه نحو

السوق
3- من اقتصاد يعتمـد على النفط إلى
اقتـصــاد يعـتمــد علـى قـاعــدة انتــاجيـة

متنوعة.
ويعـني هــذا التــوصيف، إزالــة المعـوقـات
والكـوابح أمـام انـتشـار وتطـور العلاقـات
الـــــــرأســمـــــــالــيـــــــة في جــمــيـع مفــــــــاصل
الاقـتصـاد الـوطـني. ويجـدر الـتنـويه في
هذا الـسياق أن الكوابح لا تـقتصر على
هيـمنــة الــدولــة علـــى الاقتـصـــاد وثقل
الانـــظــمـــــة والـــضـــــوابـــط الــتــي تعـــطل
المــبـــــادرة وتحـــــاصـــــر نــــشــــــاط القـــطـــــاع
الخـــــاص. فـــــإلـــــى جـــــانــب ذلــك، تعــمل
الأطـر والبنـى الاجتمـاعيـة والمـؤسـسيـة
والـثقافيـة ما قبل الـرأسماليـة. وينبغي
الّا يغــيــب عــن ذهــنــنـــــا بـــــأن الـــــوحـــــدة
الأساسـية في اقتصـاد السوق هـي حرية
الفـــــرد في اتخــــاذ قــــراراتـه وفق مـنـــطق
(Homus economicus). عـقـلانــــي
ولا شـك أن فــــــاعلــيـــــة آلــيـــــات الــــســـــوق
وكفـــاءته تـتــأثـــر سلـبــاً عـنــدمــا يـطغــى

وقائع طاولة المدى المستديرة

انعقدت يوم السبت
17/ شباط الجلسة

الثالثة عشرة
لطاولة المدى المستديرة

بحضور حشد كبير من شتى
المعنيين والمهتمين

بالساحة الاقتصادية
واستهلت بنمط جديد من

التداولات، حيث نهض
الدكتور رائد فهمي وزير

العلوم والتكنولوجيا والخبير
الاقتصادي المعروف بانجاز

ورقة عمل عن الواقع
الاقتصادي العراقي،
ليستفيض في عرض

توجهات العملية الاقتصادية
وآليات توجهاتها واستقراء

مفرداتها، فيما احتشد جمع
كبير من المشاركين بشتى

الاهتمامات والقطاعات
المعنية، كالدكتور صبحي

الجميلي وكيل وزارة الزراعة
والدكتورة سلام سميسم

المستشارة الاقتصادية في
وزارة المرأة، كما حضر السيد

مقبل البراك عضو اللجنة
الاقتصادية في مجلس

الوزراء، فضلاً عن
الأكاديميين ورؤساء

المنظمات الاقتصادية
المختلفة. 

وقد استطرد الدكتور رائد
فهمي في ورقة العمل
التي تقدم بها للطاولة

مؤشراً ملامح الحالة
الاقتصادية العراقية
ووسائل استنهاضها

حيث جاء فيها:


